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اعتـدنـا علـى مـا قـدمه الأستـاذ المفكـر
علـي الــشـــوك وخــصـــوصــــاً في مجـــال
تـاريـخ الحضـارة والـديـانـات القـديمـة
واللغـة ومقارنـاتها وسيـاحاتـه المعمقة
في الأســـاطيــر الـشـــرقيـــة وعنــاصــرهــا
وآلـيــة انـتقــال الـبـنــى مـن مكــان الــى
آخــر. والأسـتـــاذ علـي الــشــوك مـثقف
مـن طـــراز خـــاص، تمــتع بخـصـــائـص
نـــادرا مـــا تـــوفــــرت لغـيـــره، لــــذا تكـــون
هـوامـشه علـى المتـون مقـالات طـويلـة،
تـضـيء عـــديـــداً مـن الجـــوانـب المهـمـــة
وهذا مـايمكن الاطـلاع عليه في كتـابه
" الأســاطيــر بين المـعتقــدات القـديمـة
والـتــــوراة " وقــــدم الـــشــــوك أنمــــوذجــــا
للمـتلقي المـشـارك في انتــاج نص آخـر
على هـامش النـص الاول وقدم نمـطاً
ممـتـــازاً لقـــراءة الكـتــاب " الأســاطـيــر
الـعبــريــة " لــروبــرت غــريفــز و رفــائـيل
يـاتاي، حـيث قدم أولا الأسـطورة ومن
بعــد نــاقــشهــا بــإسهـــاب ورسم تـصــورا
جـيــــداً عــنهــــا واســتعــــان بعــــديــــد مـن
المصادر لإكمال تـصوراته وأفكاره التي
يعـتقــد بـصــوابهــا، ولــذا كــان هــامــشه
نـصــاً مــركــزيــاً. وأضــاف علــى الـكتــاب
أيضا، وعلـى الرغم من صـدور الكتاب
1987 فــانه لا زال واحـــداً من المـصــادر
الأسـاسيـة الـتي لا يـسـتطـيع البـاحث
الاستغنـاء عنهـا أو تجاهـلها، واعـتقد
بـان الأستـاذ علي الـشوك هـو الوحـيد
بمـوسـوعـيته وانمــوذجيـته في القـراءة
وتقديم الكـشوف العلميـة ذات الصلة
المـبـــاشـــرة مع الأســـاطـيـــر والـنـبـــاتـــات
والحيـوانـات، كمـا انه انفـرد في تقـديم
أصــول الكـثيـر مـن الكـلمـات وأعـادهـا
الـى المحيـط الحضـاري الـذي أنتجهـا
وتــــداولهــــا. وعلـــى الـــرغـم مـن وجـــود
جهـــود عـــراقـيـــة أخـــرى مـثل المـــرحـــوم

كــــــيــــــمــــــيــــــــــــــــاء الــــكــلــــــمات
)2-2(

نـــــاجـح المعــمـــــوري

الـــــــــســـــــــــامــــيـــــــــــــة،
الحـــــــامـــيـــــــة )ص

)77
السومريـون ليسوا

أكراداً:
ويــــســتــمـــــر الحـــــوار
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول أصـــــل
الـــــــــــســـــــــــــومـــــــــــــريــــــين
والغمـوض السـومـري
يـبقـــى مثـــاراً للجــدل،
مـــــا لــم تــتـــــوفـــــر أدلـــــة
تـــــــاريـخــيـــــــة وأثـــــــاريـــــــة
قــــاطعـــة حــــول الهـــويـــة
الــســـومـــريـــة، ومـــا دامـت
هـــــذه الأدلــــــة القــــــاطعـــــة
غــائبـة فـالجـدل مـسـتمـر،

والنظريات تترى.
وقـد قـيل الكـثيـر عـن أصل
الـسومـريين ولعـل النظـرية
الخليجيـة كانت أقـواها، مع
أن لهـا ثغـراتهـا ومفـادهـا أن
الــــســــــومــــــريــين قــــــدمــــــوا مــن
الخليج العربي، ربما من شبه
القـارة الهنـديـة أو خـوز ستـان،
لكـن النـظــريـــات الكـلاسيـكيــة أخــذت
تفقـد قـوتهـا بعـد تـوافـر بينـات أثـاريـة
في الـعقـــــود الأخــيـــــرة عــن حـــضـــــارات
رافديـنية سـابقة للمـرحلة الـسومـرية
تـورث رأيـاً بــأن الأخيـرة كـانـت امتـداد
لهــا وليـسـت حلقــة منفـصلــة عنهـا أو

غريبة عن المنطقة )ص 155(.
وظلـت مــوضــوعــة الـســومــريـين حـيــة
ومتحـركة بـاستمرار بـسبب ما قـدموه
إلــى الحـضــارات الإنـســـانيــة وأخـتلف
الـعـلـــمـــــــاء حـــــــول ذلـك وهـــنـــــــاك أراء
عـديـدة حــول استحـالـة الـوصـول إلـى
مـــا يـــؤكـــد حقـيقـتهـم ومـنهـم العـــالـم
المعـــــروف فـــــرانــكفـــــورت الـــــذي قـــــال:
المــنـــــاقــــشـــــة المــــسهــبـــــة لمــــشــكلـــــة أصل
الـــــســــــومــــــريــين يمـكــن أن تــتــــضح في
النهـاية بـأنهـا مجـرد ملاحقـة وهم لا

وجود له مطلقاً.
ونـاقـش الأستـاذ الـشــوك أراء الأستـاذ
صـلاح سعــــــد الله القــــــائلـــــة بــــــالأصل
الكــردي للـســومـــريين، اعـتمــادا علــى
عــــــدد قلـــيل مـــن المفـــــردات الـكـــــرديـــــة
المـوجــودة في اللغـة الـسـومـريــة ومنهـا
كمـا ذكـرهـا الـشـوك. كـور، جلجـامـش،

دب، در، آور، خواوا.
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أو الأفـروـ أسيـوية
ـ حــسب تـسـميـتهــا علـــى ستــة فــروع

هي:
الـساميـة، الليبيـة ـ البربـرية، المصـرية
القـــديمـــة )الـتـي انقـــرضـت في حـــدود
القـــــــرن الـــــســــــــابع عـــــشـــــــر المـــيلادي(،
التشادية، الكـوشيتية، الأوميطية )في
غــرب الحـبــشــة( وتجــدر الإشــارة إلــى
مـبدأ القـرابة بين هـذه المجامـيع أقدم
ممـــــــا هـــــــو عـلــيـه الحـــــــال بــين فـــــــروع
مجـموعـات اللغـات الهنـدية ـ الأوربـية
ونـحـــن مـــن جـهـــتـــنــــــــا ســـنــــــســـتـعـــمـل
التـسـميــة الــدارجـــة، وهي مـجمــوعــة
الـلغــــات الـــســــامـيــــة ـ الحــــامـيــــة، لأن
الـبـــــديل الــــذي أقـتـــــرحه ديـكــــانــــوف ـ
المــشـــار إلـيـه أعلاه ـ لــم يعـتـمــــد علـــى
نــطــــاق عــــام )ص 75( وقــــدم الـــشــــوك
موجزاً عن النظريات القائلة بموطن
اللغــات الــســامـيــة ـ الحــامـيــة ومـنهــا
الفـرضية الأريـتيريـة التي تـذهب إلى
المــــــوطـــن الأول للأقــــــوام الــنـــــــاطقــــــة
باللغـات السـاميـة ـ الحامـية كـان على

جانبي البحر الأحمر
وأقــتـــــرح ديـكـــــانـــــوف جــنـــــوب شـــــرقــي
الصحـراء الكـبرى في أفـريقيـا وذهبت
نـظــريـــة روسيــة إلــى الـشــرق الأوسـط
وفي الجــزيــرة العـــربيـــة مكــانـــاً للغــات

ومـــن معــــــانـــي كلــمــــــة )كــــــرب(
الأكــــديــــة بــــارك وبــــارك هــــذه
مفــردة مــوجــودة في العـــربيــة

والعبرية )ص69(.
وأشــار الأستــاذ الـشــوك إلــى
مجمـوعـة اللغــات السـاميـة

وهي:
الأكدية بلهجـاتها البابلية
والأشـــوريــــة والكــنعـــانـيـــة
وفـــــروعهــــا الأوغــــاريـتـيــــة
والـفينـيقيـة والعبـريـة...
الـخ وأيــــضـــــــاً الآرامــيـــــــة
وفــــــروعهــــــا والعـــــربــيـــــة
بفــــرعــيهــــا الـــشـمــــالـي
والجنـوبـي والحبــشيـة
وقــــــــــد اكـــتـــــــشـفـــت في
الــــســـبعــيــنــيــــــات مــن
القـــرن المـــاضـي لغـــة
ســـامـيـــة أخـــرى هـي
لــغــــــــــــــة )أيـــــبــلا( في

اللاذقـيــــة وهـي قــــريـبــــة مـن
الأكدية )ص73(.

وقــــدم الـــشــــوك بعــضــــاً مــن الألفــــاظ
العربية المستعارة من الفارسية مثل:

الأمــة، الـبــريــد، الـبــرهــان، الـبــسـتــان،
الــــبــــــط، الــــبـلــــيـــــــــــد، الــــتـــــــــــابـل، تـفـه،
الجـامــوس، الجنـاح، الجــاه، الخنجـر،
الخنــدق، الخيـار، الـدبــوس، الأبحـور،
الـدرب، الـدستـور، الـدهليـز، الـسخط،
الــــــــــــســـــــــــــــراب، الــــــــــــســل، الــــــــــــشـــــــــــــــأن،
الـشيء،الصـدئ، الصيـدلاني، الـطراز،
العــــسـكــــــر، الغـــــوغــــــاء، الفـخ، الفـــــرو،

القلق، الكوخ،
وتوصل عـدد من العلمـاء في منتصف
الـقـــــــرن المـــــــاضــي إلـــــــى أن الـعـــــــائـلـــــــة
الأفـــــــريـقــيـــــــة الحـــــــامــيـــــــة مــن هـــــــذه
المجمــوعــة المــشتــركــة لا تــشكل فــرعــاً
)حـاميـاً( مـتميـزاً بـالمقـارنـة مع الفـرع
)الـسـامـي( الأسيـوي )أو الـذي يعـتبـر
مـن أصل أسيـوي: الجـزيــرة العــربيـة.
فقد أتـضح أن اللغات الحامـية ليست
عـــــائلـــــة مـتـمـــــاسـكـــــة، بل عـبـــــارة عـن
مجمـوعات مسـتقلة من عـائلة لغـوية
)أو عــــائلــــة كـبــــرى( تعـتـبــــر فــيهــــا كل
مجمـوعة أفـريقية في مـرتبة مـستقلة
أشــبـه بفــــــرع الــــســــــامــيــــــات المــتــمــيــــــز

والمستقل )ص 74(.
وفي ضوء تصنيفات ديكانوف، تشتمل
مجـموعـة اللغـات السـاميـة ـ الحامـية

ـ

ـ ـ

حـــــواء بمعـنــــى الـتـي تحـيــــى. ويمــثل
وصـــول انكـي ونـنخــرســاك الــى دلمــون
تعـبـيــــراً رمــــزيــــاً عـن تــــوسع المجــــالات
الحيـوية للحـضارة السـومريـة. وكانت
دلمـــــون / الفــــردوس الــــذي يـكــــافــئ به
الــبـــشـــــر وهـــــذا مـــــا حــصـل مع أوتـــــو ـ
نــبــــشــتــم، حــيــث كـــــافـــــأه الإلـه أنلـــيل
وأسـكــنه في دلمـــــون كــمـــــا تـكــــشف لــنـــــا

ملحمة كلكامش عن ذلك. 
وأشار في مجـال المشتـرك اللغـوي الى
مفـردة الجـنس مـثلاً وهي تـشتـرك في
الـعربيـة والهنـدية ـ الأوربـية وبخـاصة
الـيــــونــــانـيـــــة واللاتـيـنـيــــة في المـبـنــــى
والمعــنــــــى. ويقـــــدم الأســتـــــاذ الــــشـــــوك
كـشوفاً مهمة عن العديد من المفردات
مـثـل: نعـم. والله. زرع. المــــرأة. الفـتـــاة.
ملـك. قــــان. عـــــائلــــة / قــــرابــــة. زنــــى.

فينيقية. الحصن....الخ    
وقـدم كشفاً مـسهباً لـلكلمات المنـسوبة
إلـــى الـلغـــة الـيـــونـــانـيــــة والفـــارسـيـــة
والــــســـــريـــــانــيـــــة وكـــــذلــك اللاتــيــنــيـــــة
والعبـريـة وأضـاء هـذا التـوسع معـرفـة
الكـثـيـــر مـن المفـــردات المـتـــداولـــة الآن
وأصولهـا مع أثارة عـديد من الأسـئلة
حـــــول الآلــيــــــة المعــتــمـــــدة لــنقـل تلـك
الخلاصـات الثـقافـية والحـضاريـة من
شعب إلى أخر والسقف الزمني الذي
تحتـاجه مـفردة مـا أو أسطـورة معيـنة
للارتجــال نحــو مـحيـط أخــر. وبـعيــد
جــــــداً أنهـــــا تـــضعــنـــــا أمـــــام الــتحـــــاور
والقـبــول بــالأخــر مع الاخـتـلاف معه
والتبـاين وإياه لتأكيد حـقيقة ثقافية
تنـطــوي علــى قبــول الأخــر والتــداول
وإيـاه تحـاوريــاً وليـس صـراعـاً دمـويـاً،
علـى الـرغم مـن الحضـارات الـشـرقيـة
عــرفـت الـصــراعــات الــدمــويــة كـثـيــراً
وخـصـــوصـــاً في المـــراحل الـتـي شهـــدت
تلـك الحــضـــــارات خلال تـــــوسعـــــاتهــــا
وحاجاتهـا لمكملات تطورهـا الصناعي

والصياني أيضاً.
وأجــــــد ضــــــرورة الــتــــــذكــيـــــــر بمفــــــردة
)كــــروبـيـم( الــــواردة كـثـيــــر في الـتــــوراة
وصلـتهــا مع تــابــوت العهــد ومـســـاعي
المـــصـــــريـــين للـــتعــــــامل مـعه بـــــوصـفه
مـصــريـــاً، لكـن الأستــاذ الـشــوك أشــار
إلــــى أصلهـــا الأكـــدي )كـــاريـبـــو( الـتـي
تــطلـق علـــى طــــائفـــة مــن الكـــائـنـــات
الجـنيــة المجـنحــة الـتي كــانت تحــرس

معابد بابل وقصورها.

الأســــبــــــــــاب الــــــــــديــــنــــيــــــــــة والأخــــــــــرى
الاجتمـاعية المـساهمـة بتكويـن المعنى
وخصـوصـاً مـا يـنطـوي علـيه أسم آدم
وحــواء في الـســومــريــة حـيث دلالـتهــا
علــى القــوة والتـسـافـد والاتحــاد عبـر
الاتصـال الجنسـي وتعني في الأكـدية:
دم. قـمــــاش أحـمـــــر. رجل نـبــيل وهـي
كلـمة تـرقى الـى العهـد الأكدي ص12
ويــربـط الـبعــض بين آدم وحــواء الـتي
تـعـــنـــي أرض: تــــــــراب اســـتـــنــــــــادا الــــــــى
الـتوراة... ومن معـاني الأدمة العـربية
بـاطن الأرض والأديم: وجههـا. وكانت
العلاقـة بـين البـشـر والـطين معـروفـة
في آداب ما بين الرافـدين ومصر. منذ
أن صُـنع الـفخـــار. وهـنـــاك مـنحـــوتـــة
مــصــــريــــة قــــديمــــة تمـثـل إله الـفخــــار
خـنوم وهـو يفـخر جـسمـاً بشـرياً عـلى
عجلــة الفخـّـار. وكـــان خنــوم يــدعــى "
الـفخاري الـذي يشكـل البشـر وينحت
الآلهــــة " وتعـنـي الـكلـمــــة المقــــولـب أو
النـاحت... وتقـول الأسطـورة المصـرية
أنه هو الـذي يعطي للأجـساد هيـئتها

وشكلها ص13
وتعـني حــواء بــالـعبــريـــة الحيـــاة وهي
مـخلـــــوقـــــة مــن ضـلع آدم وكــمـــــا قـــــال
الـشـوك فـأن هـذه الأسـطـورة تـذكـرنـا
بـالأصــول المبكـرة لهـا وهـي الأسطـورة
الــــســــــومــــــريــــــة أنـكــي ونـــنخــــــرســــــاك.
ومعـروف بــأن الإله أنكـي أكثــر الآلهـة
علاقـة بـالخـلق، لأنه اله الميـاه العـذبـة
وليس هناك ما هو أكثر صلة منه مع
الأرض وأسـست الأسـطورة الـسومـرية
هـــــذه لأســـــاطــيـــــر الجــنـــــة وأســـطـــــورة
سقــــوط الإنـــســــان وخـــســــارتـه لعـــــالمه
الــذهبـي القــديم ورغـم أنه لا تــوجــد ــ
كمـا قـال فـراس الـســواح ــ بين أيــدينـا
أسـطورة سومرية تحكي كيفية فقدان
الإنسان لعصره الـذهبي وهبوطه الى
عالـم الذل والهـوان، إلا أننا نـستطيع
افتـراض وجـود مـثل هـذه الأسـطـورة،
اسـتـنـــادا لمـــا تقــصه أسـطـــورة العـصـــر
الذهبي السومرية " انكي وننخرساك
" وأيضا الأسطـورة التوراتيـة الخاصة
بـالسـقوط بـعد الخـطيئـة، وعلـى هذا
يكـون اسم الإلهــة ـ ننتـو ـ يعـني سيـدة
الـضلع أو الـسيـدة ـ كمـا قـال الـسـواح ـ
الـتـي تحـيـــى. وهـــذه الــسـيـــدة شـبـيهـــا
بحـــواء الـتـــوراتـيـــة الـتـي اتخـــذت مـن
ضلـع آدم، فهــي ســيـــــدة الـــضـلع وهــي

عـــبـــــــد الحـق فـــــــاضـلـفـــــــان الــــــشـــــــوك
مــتخــصــص وامــتلـك خـبــــرة عــــالـيــــة
وممتـازة، مع معـرفـتنـا بـان الانـشغـال
بـالأصول لا يقـود الى نـتائج ايجـابية
في البحـث كمـا إشـارة لـذلك عــدد من
المفكـــرين والـفلاسفــة مـثل نـيتـشــة /
ماركـس / هيغل / فوكـو / هايـدجر...
الخ ومــــــا كــــــان مـعقــــــداً ومــــســـتحـــيلا
لملاحقــة أصــول الكـثيــر مـن العقــائــد
والـطقوس فـانه سهـل في مجال الـلغة
والإرتحالات والتحـولات وكشف كتابه
" الأســاطيــر بين المـعتقــدات القـديمـة
والتــوراة " جـــانبــاً مـهمــاً مـن تكــونــات
علي الشـوك المعرفـية وهي خـصائصه
في الـثقـــافـــة الـتـــوراتـيـــة و كــشـــوفــــاته
الجديدة التي إضاءت كثيراً لعدد من
البـاحـثين والمـشتـغلين في هــذا الحقل
وأنــا واحـــد منـهم وأذكــر بـــاعتــزاز بــأن
الأستـاذ علي الشـوك قدم لـي مفاتيح
قـــــراءة شخــصـيــــة يـــــوسف الـتــــوراتـي
واعتمـادي على كتـابه، ولأن الاشتغال
قلـيل ونـادر في هــذا المحيـط المعـرفي /
الـثقــافي فـــأن الكـتــابــة عـن مــشـــاريعه

تعريفية / وخبرية فقط.
ولـم يكـن كتــابـه " كيـميــاء الكـلمــات "
مفــاجـئــاً لـي، بل مـتــوقعــاً ومـثـيــراً في
تنـوعـاته حـيث قـدم فيه 30 مـوضـوعـاً
مــــوزعــــاً بـين الـلغــــة وأصـــــولهــــا وبـين
أسمـاء الـبنـات وعـلاقتهـا بـالأســاطيـر
مـثلـمـــا بـــذل عـنـــايـــة في قـــراءة بعـض
الـكــتــب والـكــــــشف عــن آلــيــــــة تـكــــــون
المفـردات وتـشـكل معـانـيهــا التــدرجي،
ويمـــثـل هـــــــذا الـكـــتـــــــاب كـــــشـفـــــــاً عـــن
اهـتمـامــات الأستـاذ الـشـوك وإصـراره
علـــى المـتـــابعـــة الـــدءوبـــة والـــدقـيقـــة،
والمـثـيــــر في اشــتغــــالات الأسـتــــاذ علـي
الـشوك تـكريـسه للجـوانب الأبتكـارية
في الحــضـــــارة العـــــراقـيـــــة القـــــديمـــــة،
ابتـداء بـالسـومـريـة ومـروراً بـالأكـديـة،
لأنـه يـــــــدرك أهــمــيـــــــة ذاك الــتـــــــاريـخ
الحضاري وحيـوية مجالاته الـثقافية
/ الــديـنـيـــة / العلـمـيــة، وهـــو في ذلك
يقـدم نـوعــاً من القـراءة الـشمــوليـة /
الـواسعـة من أجل تـوفيـر مـا يحتـاجه
المـتلقـي وحتــى يقـدم صـورة لـلمـثقف
الموسـوعي الذي لا بد وأن يمسك بكل
شــيء في مجـــــال اشــتغـــــاله الــثقـــــافي.
وعلــى سبـيل المثـال قــراءته لـلعنـاصـر
المكونـة لأسمي آدم وحواء ارتـباطاً من

 قــبل ثــمـــــانــي أو تــــسع ســنـــــوات حــين
مــازال الجنـرال " أوغـستـو بـينـوشـيت"
دكتـاتوراً لشيلي ومـا زلت أنا في المنفى
بـدأت أتحـرى بـانتبـاه في ذهني مـوقفـاً
درامــيــــــاً كــــــان ســيـــصـــبح يــــــومــــــاً لــب
مـــســـــرحــيـــــة "المـــــوت والعـــــذراء". رجل
تعـطل سيـارته علــى الطـريق الـسـريع
فيعـود به إلــى بيـته رجل غــريب ودود.
وتمـيــــز الــــزوجــــة في الــــرجـل الغــــريـب
صـوت الجلاد الذي عـذبها واغتـصبها
قبل بـضع سنــوات، فتقـوم بـاخـتطـافه
وتقـــــرر أن تحـــــاكــمه. وفي مــنـــــاســبـــــات
عــديــدة جلــست أخــربـش مــا تـصــورته
سـيكـون روايـة فـيمــا بعــد. وبعـد بـضع
ســـاعـــات وصـفحـتـين غـيــــر مقــنعـتـين
تخلـيـت عـنهـــا محـبـطـــاً. كـــان هـنـــاك
شيء مفقود. مثلاً لم استطع أن أقرر
مـن كـــان زوج المـــرأة وكــيف ســيكـــون رد
فــعــلــه إزاء عــــــــنــفــهــــــــــــــــــــا إذا كــــــــــــــــــــان
سـيــصـــــدقهــــا.نــــاهـيـك عـن الــظــــروف
الـتـــــاريخـيــــة الـتـي تــطـــــورت القــصــــة
أثنـاءهـا بصـورة واضحـة بـالنـسبـة لي
والارتـبــــاطــــات الــــرمــــزيــــة والـــســــريــــة
بالـنسبـة للحيـاة الكبـرى للبلـد نفسه
والـعــــــــالـــم الــــــــذي مــــــــا وراء الحــــــــدود
الـضيقـة الكلـوستـورفـوبيـة لبـيت تلك
المرأة. إن استعـمال كلاب العمليات قد
يكـــون ضـــروريـــاً لـتـــأمـين مـــولـــد طفل
يحـتـــاج إلـــى المــســـاعــــدة للخـــروج مـن
الجــنــين، لـكــنـــي علــمــت فــيــمــــــا بعـــــد
مـــنــــــــزعـجــــــــاً بــــــــأنـه حـــين لا تــــــــرغـــب
الـشخـصيـات أن تـولـد فـإن الكلاّب قـد
يـؤذيها ويـشوهّ حـياتـها علـى نحو غـير
قابل للاصلاح. لسوء الحظ فإن على

شخصياتي الثلاثة أن تنتظر.
كـــان علـيهــا أن تـنـتـظــر وقـتــاً طـــويلاً.

ـ ـ

47 لـوحــة علقـت علـى جـدران الـتجـمع الكـربـلائي إيـذانـا بـافـتتـاح
المعــرض الــشخـصـي الأول للفـنــان حــامــد ضــامــد والــذي افـتـتحه
رئيس جـامعة كـربلاء الدكـتور مفيـد جليل الـذي رعى هـذا المعرض

بالتعاون مع التجمع الكربلائي.
لــوحــات المعــرض التـي وضعـت خلف زجــاج لامع كــان المـشهــد الأول
الــذي انـتـبه إلـيه الجـمـيع إلا إن هــذه الــدهــشــة زالـت حـين اقـتــرب
المـتلقون فـوجدوا إن اغلـب اللوحـات كانـت بداخلهـا خطـوط رسمت

بالتباشير..
وجوه لنساء وطيور وعيون مبحلقة وأجساد منحنية وأبواب مغلقة
تــارة وأخـــرى مفـتــوحــة وألــوان اقـتــسـمـت طـــول اللــوحــة وعـــرضهــا
لتعـطي لتك الملامح الـتي استغلهـا الفنـان أبعادا أخـرى فاضـت بها
مخـيلته وكـأنه يتـرقب العـالم مـن نافـذة صغيـرة أرادها تـتسع لـهذا
الكــون فــاسـتخــدم ألــوانــا مـتعــددة مــا بين مــائيــة وزيـتيــة وتبــاشيــر
ومــونــوتــايـب وحبــر ليـضع تحـت كل لــوحــة عنــوانــا يتــأطــر بـعنــوان
معرضه الذي اخذ حيز اللوحـات وأعطاه معنى))إيقاظ لون( وكان
المخيلة أرادت في محاكاة الطبيعة من خلال اللوحة أن تستنطق ما
هـو مخبـوء وما لـم يره الآخـرون في هذه الحـياة..فـتقافـزت عنـاوينه
ما بين )الـفراغ(و)اثنـان(و )تكويـن(و)موديل( و)وجه قـديم(و)عازف
ناي(و)انتظار(و)حواس( وغـيرها تسبح في فلك هذه المنظومة التي
يقـول عنهـا الفنـان ضامـد..إن اللوحـات تتحـدث عن عـزلة الإنـسان
ووحدته وتهـميشـه وتفرده..بل تـتحدث عـن عقل الإنسـان وعواطفه

وذاكرته..
ويـضـيـف.. هكــذا كــانـت المخـيلــة تـتحــدث فــاسـتخــدمـت تــارة وجــوه
النساء ربمـا هي محاولة لإبراز المجسـات الأربع التي تربط الإنسان
مع العــالم الخــارجي والمــرأة هـي محــور هــذه المجـســات فـيمــا كــانت

الطيور والرجل المعزول هي عزلة الذات في وسط فوضى مرتبكة..
وعن المـدرسـة الـتي تــوجت معــرضه قـال ضـامــد.. لقــد استخــدمت
المـدرسـة التـعبيـريـة التجـريـديـة للـوصـول إلـى المعنـى الـذي اطـرحه
إلــى المتـلقي لـكي نـصل إلــى نقـطـة انـطلاق معـا لــرسم صــورة لعـام
آخـر قـد يكـون عنـده بـشكل مخـتلف وعنـد ذاك بـشكل آخـر وعنـدي
بــشكل ثــالـث لكـن الجمـيع نـحن المـتلقــون في هــذه الحيــاة نــريــد أن
نـرسم حيـاة بلا فـوضـى والفن واحـد من الـسبل التـي لا تثيـر سـوى

تأملات واسعة لعقل قادر على اختراق العزلة.

كــــيـف كــــتــــبــــت مــــــــسرحــــيـــــــــــة " المـــــــــــوت والـعـــــــــــذراء"؟
داحضـة ومزدريـة للتجـربة الإنـسانـية
لـكن في حــالــة تـشـيلـي أو أي بلــد آخــر
خــــرج مـن فـتــــرة مـن الــصــــراع والألـم
الـشـديــدين فـإنـه يتحــول ليكـون ضـد
إنـتاج المجـتمع ويجمـد نضـجه ونموه.
شعرت بـأن مسـرحية "المـوت والعذراء"
تــتعـلق بمــــأســــاة بـــــالمعـنــــى الأرســطـي
تقــريـبــاً وهـي عـمل فـنـي قــد يــســاعــد
جماعة مـا في التكفير عـن نفسها من
خلال الـــشفقــة والإرهـــاب، بمعـنــى أن
تجبر المشاهدين لمجابهة تلك المشاكل
الـتـي قــــد تــــودي إلــــى دمــــارهـم إن لـم

تظهر في ضوء النهار.  
وهــي طـــــــريـقـــــــة لـلإعـلان بـــــــأن هـــــــذه
المـســرحيــة، كمـا هـو الحــال في الكـثيـر
ممـا كتبته سابقا في رواياتي وقصصي
وقصائدي ومسرحيات أخرى، لم تكن
تــشيـليــة في مــوضــوعهــا فقـط بـل هي
تـؤشـر لمـشــاكل ممـكن أن تـوجــد في كل
أنحــاء العـالـم، وكل القــرن العـشــرين،
وكل وجه مـن وجــوه الإنــســانـيــة عـبــر
العـصــور. إنهــا ليـسـت عن بلـد خــائف
ويـحــتـــــــاج في وقــت واحـــــــد إلـــــــى فـهــم
خـــــــشـــيـــتـه ونـــــــــدوبـه، ولـــيـــــــســـت عـــن
الـتــأثـيــرات طـــويلــة الأمـــد للـتعــذيـب
والعنف للكـائنـات الإنسـانيـة والهيكل
الجمـيل لأرضهم فقط بل عـن ثيمات
أخرى كـانت تـشكل دائـماً هـاجسـاً لي:
مـــــــاذا يحــــــدث حــين تــتــــــولــــــى المــــــرأة
الـــــسلـــطـــــة؟ كـــيف يمـكــنــك أن تقـــــول
الحقيقة إذا كـان القناع الـذي اخترته
يـتـطـــابق مع وجـهك؟ كـيف تخــدعـنــا
الـذاكرة وتنقذنا وتقـودنا؟ كيف لنا أن
نـحتفظ ببـراءتنا مـا إن نجربّ الـشر؟
كيف لنـا أن نغفر لأولئك الـذين آلمونا
علـــــى نحــــو لا يمـكـن إصـلاحه؟ كــيف
نجد لغة سـياسية لكنهـا غير موجودة
في الـكـــــراريــــس؟ كــيف لــنـــــا أن نـــــروي
قـصـصــاً شعـبيــة وغــامـضــة في الـــوقت
نفـسه، قـصصــا يفهمهـا جمهـور واسع
ومع ذلـك تتـضـمن تجــريبــاً أسلــوبيـاً،
قـصـصــاً أسـطــوريــة وتــدور أيـضــاً عـن

الكائنات الإنسانية مباشرة؟
ظهـــرت مــســـرحـيـــة " المـــوت والعـــذراء"
بــاللغــة الإنكـليـزيــة في اللحـظـة الـتي
خـضـعت فـيهــا الإنـســـانيــة لـتغـييــرات
اسـتثنـائيـة حين كـان هنـاك أمـل كبيـر
في المــستـقبـل وقلق كـبيـــر عمـــا يجلـبه
المــستـقبل. في الجـدل الحــالي، يـُـسمع
الـقلــيل عــن تلـك المـنـــطقـــــة المغـمــــورة
لأنــواعنــا الــذين يـعيـشــون بـعيــداً عن
مـــراكـــز الـــسلــطــــة لكـنهـم غـــالـبـــاً مـــا
يكــونــون قـــريبـين من المــركــز الـســريع
للــمعــــانــــاة حـيــث تقــــرر الاخـتـيــــارات
الأخلاقـيــة الــشـكل المـبــاشـــر للأشـيــاء
القـــادمـــة والمـــؤجلـــة. وفي عـصـــور مـثل
هــذه، حـيـث تـبــدو الأراضـي الـبــائــســة
الــبعــيــــــدة مخــتفــيـــــة مــن الأفق، قـــــد
يـنفعـنـــا قلـيلاً،كـمـــا آمل، الـتـفكـيــر في
بولـينا وجيـراردو وروبرتـو العالم  –أن
نقــرر لأنفــسنــا أي من هــؤلاء الثلاثـة
أشــــد شــبهــــاً بـنــــا، وكـم مـن حـيــــاتـنــــا
المــنعــــزلــــة قــــد تم الــتعـبـيــــر عــنهــــا في
إحــــدى هــــذه الـــشخــصـيــــات أو كـلهــــا.
وأخيــراً، آمل أيضـاً بـأننـا سنـدرك بـأن
مــــا نـــشعــــر به حـين نــــراقــب ونهـمـــس
ونتــألـم مع هـــؤلاء النـــاس البـعيـــدين
مـن تــشـيلـي الـبعـيـــدة قـــد يكـــون تـلك
الحـالـة الغـريبـة المـرتجفـة لـلإنسـانيـة
الـتـي نــــدعــــوهــــا الاعـتــــراف، وجـــســــرا

لعبور عالمنا المنقسم.   

الضرر الذي سلطناه على أنفسنا.
وحـــين بــــــــدأت بــكـــتــــــــابـــتـهــــــــا وجــــــــدت
الــــشخــصـيــــات تحــــاول أن تـفهـم نــــوع
الأســئلــــة الـتـي ســــألهــــا العــــديــــد مـن
التـشيليين لأنفسهم سـراً، وبالكاد بدا
أي واحـد مهتـماً بـطرحهـا علنـا.ً كيف
يمكن أن يتعـايش المعـذِّبون والمعـذَّبون
عـلى الأرض نـفسهـا؟ كيف يعـالج بـلد
مرضـوض بالقمع إذا كـان الخوف من
الكلام ما زال نـافذاً كلياً في كل مكان؟
وكيـف تبـلغ الحقـيقــة إذا كــان الكــذب
أصبح عــادة؟ كيف نـبقي المـاضـي حيـاً
دون أن نــصــبح مـــسجـــونــين به؟ كــيف
نـنـــســـــاه دون أن نخـــــاطـــــر بعـــــودته في
المـــســتقــبـل؟ وهل مــن الـــشـــــرعــيـــــة أن
نـضحي بـالحـقيقـة لـنضـمن الـسلام؟
ومـــــاهــي عـــــواقــب قــمع ذلـك المـــــاضــي
والحقـــيقــــــة تهــمــــس لــنـــــا أو تـــصـــــرخ
علينـا؟ هل الشعب حـر في البحث عن
العــــدالــــة والمـــســــاواة إذا مــــا لاحـقهـم
الــتهـــــديـــــد بـــــالــتـــــدخـل العــــسـكـــــري؟
وبـــــوجـــــود هـــــذه الــظـــــروف هل يمـكــن
تجــنــب العــنف؟ وكــم نحــن مـــــذنــبــين
بسبب ما حدث لأولئك الذين يعانون
الكـثيـر؟ وربمـا تكـون الـورطـة الكـبيـرة
لـهم: كـيف نــواجه هــذه القـضــايــا دون
أن نــــدمــــر الإجـمــــاع الــــوطـنـي الــــذي

يخلق الاستقرار الديمقراطي؟
وبعـد ثلاثـة أسـابيع كـانـت مسـرحيـة "

الموت والعذراء" جاهزة.
وإن كــشفـت المــســـرحـيـــة عـن عـــدد مـن
النـزاعـات المخـفيـة الـتي كــانت تمـامـاً
تحــت ســـطح الأمــــــة، ولهـــــذا الــــســبــب
شكلت تهديداً واضحاً للأمن النفسي
للــشعـب، فـيـمكـن أن تكــون أيـضــاً أداة
من خلالها نتحرى هويتنا والخيارات
المـتنــاقـضـــة المتــاحـــة لنــا في الــسنــوات

المقبلة.
هنــاك عــدد وافـــر من رســائـل الخيــال
المعـاصـر، وبــالتحـديــد تلك الـتي تمـر
عـبــر وســائل الـتــسلـيــة الجـمــاهـيــريــة
تـــؤكـــد لـنـــا مـــراراً وتكـــراراً بـــأن هـنـــاك
جـوابـاً سهلاً ومـريحـاً وحتـى سـطحيـاً
لأغـلــب مـــــشـــــــاكـلــنـــــــا. إن مــثـل هـــــــذه
الاستراتـيجية الجماليـة بدت لي غير

إلـى الـديمقـراطيـة، إذ يكـابـد العـديـد
مـن الـتـــشــيلـيـين بـــسـبـب الــصـــدمـــات
والجـــروح المخفـيـــة الـتـي حـــدثـت لهـم
بينمـا تسـاءل التـشيليـون الآخرون إن
كانت جـرائمهم ستكـشف الآن. كذلك
أصـبح واضحــاً بــأن الـطـــريقـــة لجعل
زوج المــرأة الـتي جــرى تعــذيـبهــا الــذي
لـــديه سـنـــداً مـــروعـــاً في نـتـيجــــة ذلك
الخـــطف كـله هـــــو بـجعـله عـــضـــــواً في
هـيـئــة شـبـيهــة بـتـلك الـتـي يـــرأسهــا "
ريتغ" ولم يستغرق الأمر طويلاً حتى
اسـتنتجـت بأن مـا أحتـاج لكتـابته كله

هو مسرحية بدلاً من رواية.
كـانت فكرة محفوفة بـالمخاطر. عرفت
بـالتجـربــة أن المسـافـة غـالبـاً مـا تكـون
الحليف الأفـضل للمــؤلف وأننـا حين
نــتعــــامـل مع أحــــداث تـقع وتـتـكــــرر في
الـتـــاريخ المـبــاشــر فــإن الخـطــر دائـمــاً
مــوجــود مـن الخـضــوع إلــى مقـتــرب "
وثـــائقـي" أو واقعـي أكـثــر ممــا يـنـبغـي،
فـــاقــــدا العـــالمـيـــة والحـــريــــة الخلاقـــة،
يـحـــــــاول أن يــنــــظــم الـــــشـخــــصــيـــــــات
بــالنـسبـة للأحــداث المنكـشفـة أمــامنـا
بـدلاً مـن جعلهــا تبـرز بـنفـسهـا تـاركـاً
إياهـا تفاجئنـا وتزعجنا. عـرفت أيضاً
بــــــأنــي ســـــــوف أتعــــــرض إلــــــى الـــنقــــــد
الــشــديــد مـن قـبل الـبعـض في وطـنـي
بـسـبب "تحــريك القــارب" بتــذكيــر كل
واحــد عـن الـتــأثـيــرات طـــويلــة الأمــد
للـرعب والعنـف الواقعـين على الـناس
في الـــزمـن الـــذي كـــان يــطلـب مـنـــا أن

نكون حذرين بالذات.
غـيــر إنـي شعـــرت أنه إذا كـــان يجـب أن
أكــــون مـــســــؤولاً كـمــــواطـن ومـــســــؤولاً
كفـنـــان علـيّ أن أجـب علـــى الـصـيحـــة
الوحشيـة الأليفة لشخصـياتي وأكسر
الــصــمــت الـــــذي يــثقـل العـــــديـــــد مــن
مـواطـنيّ المــراقبـين ذاتيـاً خـشيـة خلق
مــشـكلـــة" للـــديمقـــراطـيـــة الجـــديـــدة.
وكـان اعتقـادي،حـينئـذ والآن أكثـر من
أي وقـت مـضـــى، بـــأن الـــديمقـــراطـيـــة
الهـشــة تـتعــزز بــالـتعـبيــر لـلكل لــرؤيــة
الدراميـات العميقة والأحزان والآمال
الـتي تـشكل أسـاس وجـودهـا، و تجـنب
تكــرارهـــا لا يكــون عـن طـــريق إخفــاء

حين عـادت شـيلي إلـى الـديمقــراطيـة
عـام 1990 ورجعت لـهذا الـسبـب لأقيم
ثــانـيــة فـيهــا أنــا وعـــائلـتـي بعــد سـبع
عـشــرة سنــة من المـنفـى فـهمـت أخيـراً

كيف يجب أن تروى القصة.
كـــان وطـنــي في ذلك الـــوقـت )ومـــا زال
إلــى الآن(  كـتـبـت هـــذه المقــالــة في11-
أيلــول 1991-م  يعيـش فتــرة انتقـاليـة
حــــــــرجــــــــة وغـــيــــــــر مــــــســـتـقــــــــرة إلــــــــى
الـــديمقــراطـيــة إذ لـم يعــد بـيـنــوشـيه
رئـيسـاً لكنه مـا زالت القـوات المـسلحـة
بـإمـرته وقـادر علــى التهـديـد بـانقلاب
آخــــــر إذا أصـــبح الـــــشعــب عــنــيــــــدا أو،
تحـديـداً، إذا جــرت محــاولات لمعــاقبـة
الـنــظـــام الـــســــابق بـــسـبـب انــتهـــاكـــات
حقــوق الإنـســـان. ولتـجنـب الفــوضــى
والمــــــواجهـــــة المــتــــــواصلـــــة، كــــــان علـــــى
الحكـومة الجـديدة أن تجـد وسيـلة في
عدم إبعـاد أتباع بـينوشيه الـذين ظلوا
يشغلون مراكز مهمة قوية في القضاء
ومـجـلـــــــس الـــــــشـــيـــــــــوخ ومـجـــــــــالـــــــس
المحافـظات وبـالأخص الاقتـصاد. وفي
مجــال حقــوق الإنـســان فــإن الــرئيـس
الجــــــديــــــد المــنـــتخـــب ديمقــــــراطــيــــــاً "
بـاتـريـشيـا إيلـويـن" استجـاب للـورطـة
بـتعـيين هـيئــة سـميـت بهـيئــة " رتـيغ"
نــسـبـــة إلـــى القـــاضـي الـــذي يـــرأسهـــا
الذي عمـره ثمانـون سنة إذ سـتتحرى
جرائم الدكتاتورية التي انتهت بالموت
أو بــــــافــتــــــراضه، لـكـــنهــــــا لــن تــــســمــي
المـــــرتـكــبــين أو تحـكـــم علـــيهــم. وهـــــذه
خطـوة مهمة نحو معـالجة بلد عليل:
حقــيقـــة الإرهـــاب المــنكـــشف أمـــامـنـــا
الـــذي دائمــاً مــا عـــرفنــاه بــزي خــاص
متـشـظ، ســوف يلقــى اعتــرافــاً عــامــاً،
راسخـاً أبداًً كـونه تاريخـاً رسميـاً يعيد
خلق مـجتـمعــاً تـهمــشه الانقـســامــات
والحقد بحيث رغبنا أن نتركه وراءنا.
ومــن جهــــة أخــــرى فـــــإن العــــدالــــة لـم
تـتحقق والـتجــربــة المــؤلمــة جـــدا لمئــات
الألوف من الضحايا الذين بقوا على
قـــيـــــــد الحـــيـــــــاة، لـــن يـجـــــــري حـــتـــــــى
تــوجيههـا. كـان "آيلــوين" يقـود مـسـاراً
حكـيـمـــاً وشجــاعــاً بـين أولـئك الــذيـن
كـانـوا يـريـدون
مــــــن إرهــــــــــــــاب
ـــــــــــــــاضــــــي أن الم
يـــــــدفـــن كلــيـــــــاً
وأولئك الـذين
أرادوا أن
يــــــــنـــــكــــــــــــــشــــف

تماماً.
وبـيـنـمــــا كـنـت
أراقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
بـــــــــالإعـجـــــــــــاب
كيف أن الهيئة
تنجـز مهـمتهـا
الـصعبة اتضح
لي بـبطء بـأنه
هنــا قـــد يكــون
المفتاح للقصة
غيــر المحلــولــة
التـي ظلت تـأز
في رأســي عـــــدة
ســنـــــوات: ذلـك
الخـــــــــــــــــــــــطــــــف
المــفــــــتـــــــــــــــــــرض
والمحــــاكـمــــة لا
ــــــــــــــــد مــــــن أن ب
يــــظهـــــرا، لا في أمـــــة تحــت بــــســـطـــــال
دكـتــاتــور بل في أمــة في حــالــة انـتقــال
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آريــيل دروفـمــــان
تــرجمـة نجــاح الجبـيلي

رســــــــــالــــــــــة كــــــــــربـلاء

) إيقــــــاظ لــــــون (
معــرض للفنـان حـامـد ضـامـد في كـربلاء


